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مقالات متعلقة 
تاريخ الإضافة: 15/4/2020 ميلادي - 21/8/1441 هجري 


الزيارات: 11012 


استغفروا ربكم 


الحمد اله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد: 


فإنه لا شك أن الاستغفار من الأدعية العظيمة الجليلة» التي لها الأثر البالغ على الإنسان في أمر دينه ودنياه» ولقد ورد ذكر الاستغفار والأمر به 
صراحة في كتاب ربنا جل وعلاء مع بيان لعظيم ثمراته الدينية والدنيوية العائدة بخير حسيّ ومعنوي على العباد؛ ومن ذلك ما جاء في سورة 
نوح عليه الصلاة والسلام ذكره وبيانه؛ قال الله تعالى مخبرًا عن نوح عليه السلام: ( فَقُلْتُ اسَتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَهُ كَانَ عَفَّارَا * يُرْسِل السسّماء عَلَيْكُم 
مِْرَارًا * وَيُمدِدكُمْ بأمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعل لَكُمْ جَنّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أنْهَارَا * مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لله وَقَارَا * وَقَد خَلَقَكُمْ أطْوَارًا * أَلَمْ تَرَا كَيْف خَلَقَ الله 
سَبْعَ مَمَاوَاتِ طِبَاقًا * وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهنَ نُورًا وَجَعَلَ اتنس سِرَاجًا ) [نوح: 0 - 16]» وسنبين تفسير هذه الآيات المباركات من كتاب الله 
تبارك وتعالى؛ والتي تدل على أهمية ومنزلة الاستغفار وأثره على الناس: 


قال الله تعالى: ( فَقلَتْ امتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ) [نوح: 10]: أي: سلوا ربكم غفران ذنوبكم؛ وتوبوا إليه من كفركم» وعبادة ما سواه من الآلهة ووحدوه. 
وأخلصوا له العبادة _ يكفر لكم ذتوبكم. 


وقوله تعالى: ( إِنّهُ كَانَ غَفَارَا ) [نوح: 10]: أي: كثير المغفرة لذنوب من أناب ورجع وتاب إليه» واستغفر من ذنوبه» وفي هذا ترغيب للعباد 
بمغفرة الذنوب» وما يترتب عليها من حصول الثوابء ودفع العقاب. 


وقوله تعالى: ( يُرْسِلِ المنَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَا ) [نوح: 11]: أي: يسقيكم ربكم - إن تبتم ورجعتم إليه ووحدتموه وأخلصتم له في العبادة والطاعة - 
الغيت والمطر المتتابع» والذي يحيي به البلاد والعباد» وفي هذا ترغيب للناس بخير الدنيا العاجل. 


وهذا يدل على أن الاستغفار سبب من أسباب نزول المطر من السماءء وهو صورة من صور الاستسقاء؛ قال الطبري: "وعن الشعبي قال: 
خرج عمر بن الخطاب يستسقيء فما زاد على الاستغفار» ثم رجع فقالوا: يا أمير المؤمنين» ما رأيناك استسقيت» فقال: معو يت 
السماء التي يستنزل بها المطر؛ ' ثم قرأً: ( امْتغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَهُ كَانَ عَفَارَا * يُرْسِلِ السّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَا ) [نوح: 0 11]» وقرأ الآية التي في 
سورة هود حتى بلغ: ( وَيَرْدْكُمْ قوَةَإِلَى فوَّتِكُمْ ) [هود: 1["]52]. 


وقوله تعالى: ( وَيْمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ ) [نوح: 12]: أي: ويعطكم ربكم جل وعلا أموالا وبنين» فيكثرها عندكم» ويزيد فيما عندكم منها 


وقوله تعالى: ( وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَاتٍ ) [نوح: 12]: أي: ويرزقكم كذلك بساتين» وهذا من أبلغ ما يكون من لذات الدنيا ومطالبها وزينتها. 


1/3 /استغفروا-ربكم/1/5172113/0/139694 2.5 كان 3 ./لالانا/نا//:5 مط 


استغفروا ربكم 8 19/03/2024 


وقوله تعالى: ( وَيَجْعَلْ لَكُمْ أنْهارَا ) [نوح: 2]: أي: تسقون منها جناتكم ومزارعكم,ء وقال ذلك لهم نوح عليه الصلاة والسلام؛ لأنهم كانوا فيما 
ذكر قومًا يحبون الأموال والأولاد. 


قال الطبري في تفسير قوله تعالى: "( وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَاتٍ ): يقول: يرزقكم بساتين» ( وَيَجْعَلْ لَكُمْ أنْهَارَا ): تسقون منها جناتكم ومزارعكم؛ وقال 
ذلك لهم نوح؛ لأنهم كانوا فيما ذُكر قومًا يحبون الأموال والأولاد". 


وهذا يدل دلالة ظاهرة على عظيم ثمزات الاستغفار» والتي تشمل امزي الذين والدنياء بالإضافة إلى تاريح الهمء والمخرج مِن الضيقه 'والرزق 
أرجاء رمك كلصيل مكرجا ور ركه من حيث ١‏ يس ؛ ابن سجن الستلات؛ حسن كما قال في المقدمةه وابن مفلح في الآدانه الشرعية 
(١/18١)ء‏ إسناده جيد]. 


تبالون وي ا "رحن مجاهد في قوله: وما لَكُم لا رون لل اا )» قال ل د احم 
ءالع و المحانة وس مس جد ل حار د لك 1 كي 1 قل الك ا تستمين المح لل 


وقوله تعالى: ( وَقَدْ خَلََكُمْ أَطْوَارَا ) [نوح: 14]: أي: خلقًا من بعد خلق؛: فطورًا نطفة» وطورًا علقة» وطورًا عظامّاء ثم كسا العظام لحمّاء ثم 
أنشأه خلقًا آخرء أنبت به الشعر» ثم في الرضاعء ثم في سن الطفولية» ثم التمييز» ثم الشباب» إلى آخر ما وصل إليه الخلق من مراحل وأطوار» 


قال الطبري: "وعن قتادة: ( وَقَدْ خَلَتَكُمْ أَطْوَارًا ): طورًا نطفة» وطورًا علقة» وطورًا عظاماء ثم كسا العظام لحمّاء ثم أنشأه خلقًا آخر» أنبت به 


وإن الله سبحانه وتعالى هو الذي تفرد بخلقكم» وتدبير أموركم أيها الناسء؛ فمتعيّنُ وحق عليكم أن تفردوه بالعبادة والتوحيد الخالصء والطاعة 
لأوامره وأحكامه» جلت قدرته وتعالت أسماؤه وصفاته. 


قال السعدي: "فالذي انفرد بالخلق والتدبير البديع متعين أن يفرد بالعبادة والتوحيدء وفي ذكر ابتداء خلقهم تنبيه لهم على الإقرار بالمعاد» وأن 
الذي أنشأهم من العدم قادر على أن يعيدهم بعد موتهم". 


وقوله تعالى: ( أَلَمْ ترَوَا كَيْف خَلَقَ اللَهُ مَبْع مَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ) [نوح: 5 أي: كيف خلق الله جل وعلا سبع سماوات» سماء فوق سماء مطابقة؟ 
وهذا استدلال على الناس بأن خلق السماوات السبع أكبر من خلق الناس؛ قال الطبري: "يقول تعالى ذكره مخبرًا عن قيل نوح صلوات الله 
وسلامه عليه لقومه المشركين بربهم؛ محتجًّا عليهم بحجج الله في وحدانيته: ( أَلَمْ ترَوْا ) أيها القوم فتعتبروا ( كَيْف خَلَقَ اللَهُ مسَبْعَ سَمَاوَاتِ طِبَاقَا ) 
بعضها فوق بعضء والطباق: مصدر من قولهم: طابقت مطابقة وطباقًاء وإنما عني بذلك:كيف خلق الله سبع سماوات» سماء فوق سماء مطابقة". 


وقوله تعالى: ( وَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهنٌَ ثورًا ) [نوح: 16]: أي: وجعل القمر في السماوات السبع نورًا لأهل الأرض. 


وقوله تعالى: ( وَجَعَلَ التثّمْنَ سِرَاجًا © [نوح: 16]: أي: ويجعل الشمس مصباحًا مضيئًا؛ قال الطبري: "وعن قتادة عن عبدالله بن عمرو أنه 
قال: إن الشمس والقمر وجوههما قبّل السماوات» وأقفيتهما قبّل الأرضء وأنا أقرأ بذلك آية من كتاب الله: ( وَجَعَلَ القَمَرَ فيهنٌ نُورًا وَجَعَلَ 
الثشضمن مرَاججا ) [نوح: ريتك لوكا سي ع ( خلق الله نع متماوات مِبَاقًا * وَجَعل التمرَ فيهن لوز وَجَعلَ 
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التمْس سِرَاجًا ) [نوح: 5 16]: أي: فاوت بينهما في الاستنارة؛ فجعل كلا منهما أنموذجًا على حدة؛ ليعرف الليل والنهار بمطلع الشمس 
ومغيبهاء وقدر القمر منازلٍ وبروجّاء وفاوت نوره؛ فتارةً يزداد حتى يتناهى ثم يشرع في النقص حتى يستتر؛ ليدل على مضي الشهور 
والأعوام؛ كما قال: ( هُوَ الَّذِي جَعَلَ الثنّمسن ضيَاءَ وَالْقَمَرَ ثورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ ينين والجدتاب ما حَلق اله ذلِكَ إِلَّا بالْحَقْ يُقَصَلُ 
الآيَاتِ قو يَعْلّمُونَ ) [يونس: 5]". 


وقال السعدي: "ففيه تنبيه على عظم خلق هذه الأشياء» وكثرة المنافع ذ في الشمس والقمر الدالة على رحمته وسعة إحسانه» فالعظيم الرحيم 
يستحق أن يعظم ويحبء ويعبد ويخاف» ويرجى سبحانه وتعالى". 


هذا ما تيسر إيراده» نسأل الله تعالى أن ينفع به» وأن يجعله من العلم النافع والعمل الصالح» وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم. 
ليسر إير ن ينفع به؛ وان من فم و وان د جهه الخريم 


والحمد لله رب العالمين. 


[1] وضعفه الألباني في إرواء الغليل. 
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